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 البحث ملخص                          

 
تعد الأحاديث النبوية أحد المصادر الأصلية في مجال القيم الإسلامية التي 
تكسبها قوة في الًمتثال والًلتزام، وقد تضمنت أحاديث الس فَر في صحيح مسلم 
جملة من القيم، واتبعت المناهج التالية: الًستقرائي والًستنباطي والوصفي في استخراج 

 تلك القيم وبيان دلًلتها. 
وجاء البحث في مطلبين، المطلب الأول: القيم التشريعية، وقد بلغت القيم  

المستنبطة من أحاديث الس فَر أربعة، وهي: قيمة الًقتداء والتأسي، والًلتزام بأحكام 
الإسلام، والسمع والطاعة، والتيسير، والمطلب الثاني: القيم الخلُُقية، وبلغت القيم 

لتواضع، والإحسان، والعدل، والًعتدال، والعفة، المستنبطة ستة، وهي: قيمة ا
والتقوى، وهذه القيم المستنبطة منها ما هو منصب على أحكام الإسلام التشريعية 
ولظهار اشتمالها عليه وتفردها، ومنها ما هو منصب على ترسيخها وتعميقها في تفس 

 الفرد المسلم. 
 .(السفر - لنبويةالسنة ا - القيم - صحيح مسلم) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 

 

The hadiths of the prophet are one of the original sources in the 

field of Islamic values that gaive them strength in compliance and 

commitment ،and the hadiths of the travel in Sahih Muslim included a 

set of values. The following approaches were followed: inductive ،

deductive and the descriptive ،applied in extracting those values and 

indicating their significance . 

The research consisted two topics ،the first topic: the legal values ،

and the values deduced from the hadiths of travel under this topic are 

four ،namely: the value of imitation and emulation ،and adherence to 

the rulings of Islam ،hearing and obedience ،and simplifying ،and the 

second topic: moral values ،and the values deduced under this topic 

are six ،namely: the value of humility ،charity ،justice ،moderation ،

chastity ،piety ،and these values derived from what is based on the 

legal provisions of Islam and to show its inclusion and uniqueness ،

including what is to consolidate and deepen them in the Muslim 

individual . 

Keywords: (Sahih Muslim - values - Sunnah - travel). 
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ِّمة  المقد

 

 

وهي الضابط لتصرُّفات ، تُـعَدُّ القيم من المجالًت الحيوية في الحياة الإتساتية
فغياب القيم ، سواءٌ أكان مع محيطه القريب أم البعيد، الإتسان وسلوكه في هذه الحياة

وظهور ، واضطرابها في المجتمع يؤد يي لى  تتائج وآثار سيئة على المجتمع بمكو يناته
 . السلبيات والإشكالًت المتعد يدة الفكرية والسلوكية والًجتماعية والأسرية بين أفراده

ومصدراا ، وتُشك ي  القيم الإسلامية دوراا أساسيًّا في حياة المسلم والمجتمع المسلم
ا للحياة الفردية ، مًّا للارتقاء بالإتسان لى  مدارج الكمال الإتسانيها ومنهجا

وتمتاز منظومة القيم الإسلامية باستمدادها من المصادر الأصلية في الدين ، والمجتمعية
بها قوةا في الإلزام والًلتزام بها، الكتاب الكريم والسنة النبوية؛ الإسلامي وثباتاا ، بما يكُسي

هافي حُكمها  قيمة الإيمان فضيلة لً يتغير  معيارها : فعلى سبي  المثال، وعدم تغيرُّ
 . بزمان ولً مكان ولً بيئة

، لذلك فالنصوص النبوية منبعٌ لً ينضب لًستخراج القيم الإسلامية بأتواعها
فهي تحوي في سياقاتها المتعد يدة الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بجزئيات القيم 

التي ، جد الأحاديث المتنوعة المتعلقة بموضوعات الدين الإسلاميفت، الإسلامية
، فالسياق النبوي يُستخرجَ منه الحكم الشرعي، تتضم ن الدلًلة على القيم الإسلامية

وهذا فيه من دلًئ  الإعجاز ، كما يُستنبَط منه أيضاا القيم الإسلامية بأتواعها
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وأن هذه التضمينات القيمية في ، والإثبات على أن الأحاديث النبوية وحيٌ من الله
كَم  باهرة  . النصوص النبوية المتنوعة لها مقاصد سامية وحي

تلك النصوص التي ورد : ومن جملة الأحاديث النبوية المتضم ينةي للقيم الإسلامية
فقد ؛ أو في السفر عموماا  سواءٌ أكان في أسفار النبي، في سياقها ذيكرٌ للسفر

وقد ، وبالتعام  مع الحيوان، متعل يقة بالإتسان، سلامية عديدة راقيةاحتوت على قيم  ل
جاء هذا البحث ليُسل يطَ الضوء على النصوص النبوية المتعل يقة بالسفر في صحيح 

 . بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع المسلم، واستنباط القيم الإسلامية منها، مسلم
 :أسئلة البحث  
ما القيم الإسلامية المتضم نةُ في أحاديث : يتمحور سؤال البحث الرئيس حول 

 : ويتفر ع عنه الأسئلة الآتية؟ السفر في صحيح مسلم
  ؟ما القيم التشريعية المتضم نةُ في أحاديث السفر-1
 ؟المتضم نةُ في أحاديث السفر الخلُُقيةما القيم -4
 :أهميَّة البحث  

 : البحثي في الآتيتكمن أهمي ةُ 
الثاني  لكونها المصدر؛ أهمية البحث عن القيم الإسلامية في السُّنة النبوي ة-1

ب تلك القييَمَ أصالةا ، من المصادر الأصلية للثقافة الإسلامية وقو ةا في ، مما يكُسي
 . امتثالها

القيم  بما يثُريي مجالَ ؛ استجلاء القيم الإسلامية المتضم نة في أحاديث السفر-4
 . الإسلامي ة
 . لبراز عناية الإسلام واهتماميه بمجال القييَم من خلال السُّنة النبوي ة-1
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لسهام البحث في لَفْتي اتتباه الباحثين للقيام بالدراسات والبحوث ذاتي -2
لَة بالقييَم في كُتُبي السنة  . الص ي

ذلك ؛ افة الإسلاميةتُـعَدُّ دراسة هذا الموضوع جاتباا مهمًّا من جواتب الثق-8
 . ومجال رئيس من مجالًتها المتعد يدة، أن القيم ركيزة أساسية من ركائزها

 :أهّاف البحث  
 : يهدف هذا البحث لى  تحقيق ما يأتي

  . بيان القيم التشريعية المتضم نةي في أحاديث السفر في صحيح مسلم-1
  . لسفر في صحيح مسلمالمتضم نةي في أحاديث ا الخلُُقيةاستجلاء القيم -4
 :الّراسات السابقدة  

ومن ضمنها ، تعد دَت الدراساتُ التي تتناول موضوعات القييَم في السُّنة النبوية
ا كَتَبَ في القيم الإسلامية المتضم نةي في أحاديث ؛ صحيح مسلم لكن ني لم أجد أحدا

لة بموضوع البحثوما وجدته من دراسات  وكتابات  ، السفر في صحيح مسلم ، مت صي
 : فهو على النحو الآتي

 : القيم التربوية المتضم نة في القصص النبوي في صحيح مسلم-1
منشورة في ، أسامة محمود فراج. ود، فواز بن عقي  الجهني. د: دراسة للباحثَين

 . م4111، (4العدد )، مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط
وتفارق دراستي ، التربوية من القصص النبويتهدف الدراسة لى  بيان القيم 

فدراستي الحالية تعُنَى ، الحالية الدراسة السابقة في اتجاهها وموضوعها وحدودها
أما الدراسة ، وتناولها في سياق ثقافي، باستنباط القيم الإسلامية من أحاديث السفر

، سياق تربويالسابقة فهي تعُنَى باستنباط القيم التربوية من القصص النبوي في 
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فدراستي تعُنَى ؛ كذلك تفارق دراستي الحالية الدراسة السابقة في موضوعها وحدودها
وأما الدراسة السابقة فتُعنَى باستنباط ، باستنباط القيم الإسلامية من أحاديث السفر

 . القيم التربوية من القصص النبوي
 : أثر وسائ  السفر الحديثة على رخصة السفر-4

العدد ، منشورة في مجلة القرطاس، لبراهيم بن سالم الصغير. د: للباحثدراسة 
 . م4141، (16)

والمسافة التي يجوز فيها ، ومشروعيته، تهدف الدراسةُ لى  بيان وسائ  السفر
ته  . وتوع السفر الذي يجوز الترخُّص فيه برخَُص السفر، الأخذ برخَُص السفر ومُد 

فدراستي ، راسة السابقة في اتجاهها وموضوعهاوتختلف دراستي الحالية عن الد
وهذا جاتب من الثقافة ، الحالية تتجه لى  استنباط القيم الإسلامية من أحاديث السفر

وهذا ، أما الدراسة السابقة فهي تت جه لى  بيان الأحكام المتعل يقة بالسفر، الإسلامية
 . جاتب الفقه الإسلامي

 :حّود البحث  
رُ البحث  التي ورد  على دراسة القييَم الإسلامية المتضم نةي في الأحاديثيقَتصي
وسواءٌ أكان ورد ، أو ما يدل عليه من الألفاظ، «صحيح مسلم»فيها ذيكرُ السفر في 

 . أو في السفر بشك  عام ،أسفار النبي في سياق 
 :منهج البحث  

من ، والًستنباطياقتضت طبيعةُ هذا البحثي استخدامَ المنهج الًستقرائي 
واستنباط القييَم ، خلال تتَبُّعي الأحاديث التي ورد فيها ذيكرُ السفر في صحيح مسلم

ومن ثم المنهج الوصفي من خلال المعرفة الدقيقة والتفصيلية ، الإسلامية المتضم نةي فيها
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 . (1)والوقوف على دلًلتها، لعناصر الموضوع
 :خطة البحث التَّفصيليَّة  

، والدراسات السابقة، وأهدافه، وأهميته، تشتم  على أسئلة البحث: المقدمة
 . ومنهجه، وحدود البحث
 . التعريف بمصطلحات الدراسة: التمهيد

 . المتضمنة في أحاديث السفر القيم التشريعية: الأول بحثالم
 . الخلُُقية المتضمنة في أحاديث السفرالقيم : الثاني المبحث

 . النتائج والتوصيات وتتضمَّن أهم: الخاتمة
  

                                       
، 1هج البحث العلمي تطبيقات لدارية واقتصادية"، )ط. اتظر: أحمد حسين الرفاعي، "منا (1)

 . 144م(، 4112عمان: دار وائ ، 
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  الّراسة بمصطلحاتالتعريف التمهيّ: 

 : اللغةفي  القيم-1
، )قوم( القاف والواو والميم أصلاني صحيحاني ": جاء في معجم مقاييس اللغة

قو متُ الشيءَ : ومن الباب...  وربما استُعيير في غيرهم، يدلُّ أحدُهما على جماعة ناس
 . (1)"... وأصلُه أت ك تقُييم هذا مكانَ ذاك، الواووأصُ  القيمة ، تقويـماا

: أي، ا يقوم به الشيءمَ لي  اسمٌ : القيام والقوام": وقال الراغب الأصفهاني
 ولقامةُ ، الثبات: والإقامة في المكان...  د لليهسنَ د ويُ عمَ ا يُ مَ لي ؛ نادكالعماد والس ي ، يثبت
 . (4)"... تثقيفُ : وتقويم الشيء...  هحق ي  ةُ يَ في وْ ت ـَ: الشيءي 

ة والمعنى ، ويت ضح مما سبق أن  مادة )قوم( استُعميلَت في اللغة العربية لمعان  عد 
 . اللغوي الأقربُ لى  موضوع البحث هو التثقيف

 : الاصطلاحوأمَّا في  
 : ومن تلك التعريفات، فتعد دت التعريفات الًصطلاحي ة لمفهوم القييَم

وتختلف بها ، القواعد التي تقوم عليها الحياة الإتساتية"أت ـها : التعريف الأول-
 . (1)"عن الحياة الحيواتية

                                       
ه، دار 1122السلام هارون، ) أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد (1)

 . 21: 8الفكر(، 
، دمشق: دار 2الراغب الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن"، تحقيق: عدنان داوودي، )ط  (4)

 . 621 -621م(، 4112هـ، 1211قلم، ال
ا علميًّا"، )ط.  ومادةا  "الثقافة الإسلامية تخصصااالله بن لبراهيم الطريقي وآخرون،  عبد (1) وقسما

 . 12ه(، 1217، 1
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حُكم يُصديره الإتسان على شيء ما مهتدياا بمجموعة "أت ـها : التعريف الثاني-
محد يداا المرغوب فيه والمرغوب عنه من ، المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع

 . (1)"السلوك
مجموعة من القواعد : ل التعريفين السابقين يمكن القول بأن  القييَم هيومن خلا

وتوجيه تلك الحياة وَفقَ تلك ، والأحكام والـمُثُ  التي تقوم عليها الحياةُ الإتساتي ة
 . القيمي 

 : في اللغة الإسلام-2
والميم معظم بابه من ( السين واللام )سلم": جاء في معجم مقاييس اللغة

 . (4)"لأته يَسلَم من الإباء والًمتناع؛ وهو الًتقياد، الإسلام...  الصحة والعافية
: وتَسَل مَ منه أي، البراءة: ( الس لامُ والس لامَةُ )سلم": وفي معجم لسان العرب

والإيسلامُ ، الًتقياد: والإسلامُ والًستسلامُ ...  الًستيسلامُ : الس لام": ثم قال، (1)"تبر أ
 . (2)"والتزام ما أتى به النبي ، من الشريعة لظهارُ الخضوع ولظهار الشريعة

، والًتقياد، ويُستخلَص مما سبق أن الإسلام يدور معناه على الًستسلام
 . وهذه المعاني الثلاثة لً تضاد  بينها، والإخلاص

                                       
 . 114م(، 1277، القاهرة: عالم الكتب، 1حامد زهران، "علم النفس الًجتماعي"، )ط.  (1)
 . 21: 1، ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة" (4)
 . 482: 14محمد بن مكرم ابن منظور، "معجم لسان العرب"، )بيروت: دار صادر(،  (1)
 . 421: 14ابن منظور، "معجم لسان العرب"،  (2)
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 : وأمَّا في الاصطلاح
 : فالإسلام له معنيان

والًتقياد والإذعان ، يطُلَق الإسلام ويرُاد به الًستسلام لله: المعنى العام-1
 . (1)والبراءة من الشرك وأهله، ولخلاص العبادة له، لأوامره وتواهيه

بأته مخصوص بما  يختص اسم الإسلام بعد بعثة النبي : المعنى الخاص-4
ا بعث الله به خاتم أتبيائه ورُسُ  فالإسلام ، وعبادات، وشرائع، من عقائد له محمدا

 . (4)دون ما سواه من الأديان هو شريعة محمد 
 : وأمَّا تعريف القيم الإسلامية كمصطلح مركب-

ومن تلك ، فتعد دت التعريفات الًصطلاحي ة لمصطلح القييَم الإسلامية
 : التعريفات
ودعا الإسلام ، بها والسنة النبوية تلك المعايير التي جاء القرآن الكريم"أنها -

وأصبحت مح  اعتقاد واتفاق واهتمام ، وحث على الًلتزام بها والتمسك بها، لليها
 . (1)"لذ تمث  موجهات لحياتهم ومرجعا لأحكامهم، لدى المسلمين

                                       
الرحمن بن أحمد ابن رجب، "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من  اتظر: عبد (1)

 . 47-46جوامع الكلم"، )بيروت: دار المعرفة(، 
اتظر: فهد بن ناصر السلمان، "مجموع فتاوى ورسائ  الشيخ محمد بن صالح العثيمين"،  (4)

 . 27ه(، 1211)الطبعة الأخيرة، الرياض: دار الوطن، 
صالح بن يحي الزهراني، "قيم السلام في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة  (1)

سالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، المتوسطة بالمملكة العربية السعودية". ر 
 . 11م(، 4118)
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مجموعة من القواعد والأحكام المستمدة من القرآن : ولع  الأتسب أن يقال
التي تجع  حياة الإتسان وسلوكياته قائمة ومتطابقة مع قواعد الكريم والسنة النبوية 

 . الشرع وأحكامه

 التشريعية المتضمَّنةِ في أحاديث السفرالقديم : لالأوَّالمبحث 

 :وفيه عدة فروع
  .قيمة الاقتّاء والتأسِي: الفرع الأول

 : تعريف الاقتداء والتأسي
 : تلك التعريفاتومن أبرز ، للاقتداء والتأسي تعريفات متعددة

الًقتداء بالغير ومتابعته والتأسي : القدوة بالكسر والضم": قال المناوي-
 . (1)"به

الحالة التي يكون الإتسان عليها في اتباع غيره لن : الأسوة": قال الكفوي-
 .(4)"لن ساراا ولن ضاراا، حسناا ولن قبيحاا

 : قيمة الاقتداء والتأسي
بتُ ابن عمر في طريق مكة، قال: فَصل ى)عن حفص بن عاصم قال: -1  صَحي

فحاتت ، وجَلَسَ وَجَلَسْنا معه، حتَ جاء رَحْلَهُ ، ثم أقب  وأقبلنا معه، لنا الظهر ركعتين

                                       
، القاهرة: عالم الكتب، 1الرؤوف المناوي، " التوقيف على مهمات التعاريف"، )ط.  عبد (1)

 . 462ه(، 1211
، 4أيوب بن موسى الكفوي، "الكليات"، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )ط.  (4)

 . 118-112 (،1212بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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ا قياماا، التفاتةٌ نحوَ حيثُ صل ى . يُسب يحُون: قلت؟ ما يصنعُ هؤلًءي : فقال، فرأى ناسا
بتُ رسول الله "، ابن أخييا ، لو كُنتُ مُسب يحاا أتممتُ صلاتي: قال في  لني صحي

 :وقد قال الله : الحديث لى  قوله، "... فلم يزَيد على ركعتين حتَ قبضهُ الله، الس فر
 . (1)([41]سورة الأحزاب: ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

من خلال الًلتزام بقيمة ، يتبين  في هذا الحديث الًهتمام بالقيم التشريعية
ي بالنبي  سواءٌ في الأقوال أو الأفعال أو ، في ك  أمور المسلم الًقتداء والتأس ي

ي ؛ (1)في الجواتب الدينية والعبادية ويتعين  ات يباعه ، (4)الأحوال لأن الله أمر بالتأس ي
لأمر وكيفية فهو أعلم بحقيقة ا، وهذا الشرع مبل غٌ من الله من طريقه وبواسطته، به

 . أدائه
ي تُمث ي  النموذج الحي والمثال المحسوس الباعث للإتسان ، وقيمة الًقتداء والتأس ي

، ومدارج العبودية لله، والترق يي في سُل م الكمالًت الإتساتية، على المحاكاة في الخير
 . والوصول لى  جنة الله ومغفرته ورضواته، وتحقيق كمال الإيمان

وخَرجََ لى  ، )استخلف مروان أبا هريرة على المدينة: رافع قالعن ابن أبي -4
 ک} :فـَقَرأَ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، فَصَل ى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، مكة

                                       
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم:  (1)

 . 481(، ص: 682)
اتظر: لسماعي  بن عمر ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: سامي بن محمد السلامة،  (4)

 . 121: 6ه(، 1241، دار طيبة، 4)ط. 
"، الله ابن حميد، "موسوعة تضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم  اتظر: صالح بن عبد (1)

 . 122: 4ه(، 1218، جدة: دار الوسيلة، 1)ط. 
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: فقلت له، فأدركت أبا هريرة حين اتصرف: قال، [1{ ]سورة المنافقون: گ ک
لني ، فقال أبو هريرة، قْرأَُ بهما بالكوفةلت ك قـَرأَْت بسورتين كان علي بن أبي طالب ي ـَ

 . (1)يقَرأَُ بهما يوم الجمعة( سمعت رسول الله 
ي ، يظهر في هذا الحديث العناية بقيمة الًقتداء في الجواتب التشريعية وأن التأس ي

ب  حتَ في الأمور ، لً يقتصر على الأمور الواجبة في العبادات فحسب بالنبي 
ي والًقتداء بالنبي  والحرص، فيها المستحَبة والمسنوتة في عبادته لربَ يه في  على التأس ي

المحبة الصادقة من في ذلك أمارة على  لأن ات يباعه ؛ الأقوال فيها والأفعال والهيئات
والإحساس بفضيلته في  ،وشعور المسلم بكمال عبودية النبي ، المسلم للنبي 

 . (4)في عبادته العبد لرسوله  وأن محبة الله مستلزيمة لًت يباع، ذلك
فقال ، أنهما اختلفا بالأبواء عن عبد الله بن عباس والمسور بن مَخرَمة -1

، لً يغس  الـمُحْريمُ رأسه: وقال المسور، يغَسي  الـمُحْريمُ رأسه: عبد الله بن عباس
فوجدته يغتس  بين ، فأرسلني ابن عباس لى  أبي أيوب الأتصاري أسأله عن ذلك

)أسألك كيف كان رسول الله : لى  أن قال، الحديث، (... القرتين وهو يستتر بثوب
فطأطأه حتَ بدََا لي ، يده على الثوب فوضع أبو أيوب ؟ يغس  رأسه وهو مُحريم 
فأقب  ، ثم حَر ك رأسه بيدَيه، فصب  على رأسه، اصْبُبُ : ثم قال لإتسان يَصبُّ ، رأسه

                                       
 . 181(، ص: 877مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث رقم: ) (1)
"، )بيروت: دار اتظر: محمد بن محمد العمادي، "لرشاد العق  السليم لى  مزايا القرآن الكريم (4)

 . 42: 4لحياء التراث العربي(، 
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 . (1)يفع ( رأيتُه هكذا : ثم قال، بهما وأدبر
ي في جاتب العبادات  ، يتجل ى في هذا النص النبوي قيمة الًقتداء والتأس ي

، وسؤال بعضهم بعضاا فيما اختلفوا فيه من الأحكام، على ذلك وحرص الصحابة 
وأن التعبُّد ، لذ من المتقر ير في الشريعة أن العبادات توقيفية؛ وسُن ته والتماس هَدْيه 

 .فيها يكون وفق ما شرَعه من دون زيادة ولً تقصانلله 
 .قيمة الالتزام بأحكام الإسلام: الفرع الثاني

، حتَ لذا كُن ا بالقَاحَةي  )خرجنا مع رسول الله : يقول عن أبي قتادة -1
اَرُ فنظرتُ فإذا ، لذ بَصُرتُ بأصحابي يتراءَون شيئاا؛ فَمين ا الـمُحريم ومين ا غيُر الـمُحريم حمي

فقلت ، فسقط مني  سوطي، ثم ركبتُ ، وأَخَذتُ رُمحي، فأسْرَجْتُ فرسي، وحش  
، والله لً تعُيينك عليه بشيء: فقالوا، ناويلُوني السوط: - وكاتوا مُحريمين -لأصحابي 

فقال ، )فأتيتُ به أصحابي: لى  أن قال، الحديث، (... ثم ركبت، فـَنـَزلَتُ فتناولته
فحر كتُ فرسي ، أمامنا وكان النبي ، لً تأكلوه: ال بعضهموق، كُلوهُ : بعضهم
 . (4)فكُلُوه(، هو حلالٌ : فقال، فأدركته

حتَ لو كاتت ، والًمتثال لها، يتبين  في هذا الحديث الًلتزام بأحكام الشريعة
فلا ، الدواعي والبواعث تقود المرء لى  المخالفة للأمر الشرعي وارتكاب المحظور عنه

                                       
(، ص: 1418مسلم، كتاب الحج، باب جواز غس  الـمُحريم بدته ورأسه، حديث رقم: ) (1)

811 . 
مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد المأكول البري وما أصله ذلك على الـمُحريم بحج أو  (4)

 . 222(، ص: 1126عمرة أو بهما، حديث رقم: )
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وعدم تقديم أي لعاتة أو ، ذلك في استجابته واستسلامه لأمر الله وأمر رسولهيؤُث ير 
وهذا ما جع  الصحابة ، مساعدة للغير بأي وسيلة فيما هو في حاله ممنوع شرعاا

، مع أته غير مُتلب يس بالإحرام، على ذلك يمتنعون عن تقديم أي لعاتة لأبي قتادة 
لأن المعين والمتسب يب ؛ لصيد بنفسه أو الإعاتة على ذلكفالـمُحريم مُحـَر م عليه مباشرةُ ا

والمنهي ، للً أته قد وقع في المخالفة، والـمُعيين على قـَتْ  الصيد ولن لم يباشره بنفسه
لً تعُيينك عليه ، والله: )فقالوا: وهو ما يوُض يحه قوله، (1)عنه وهي قـَتْ  الصيد للمُحريم

 . بشيء(
وعطف على التحريم ، على حرمة صيد البر للمُحريموقد تص  الله في القرآن 

والتذكير بالجزاء الُأخروي الباعث ، (4)الحث على الًلتزام بأوامره واجتناب تواهيه
قال ، وفيما يوافق أو يخالف رغباته، للمسلم على الًلتزام بأحكام الشرع في ك  أحواله

{ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } :

 .[96]سورة المائدة:
إن الزَّمان قد استدار كهيئته يوم »: أته قال عن أبي بكرة عن النبي -4

 «أليس يوم النحر؟»لى  أن قال: ، الحديث ،«... خَلَقَ الله السَّماوات والأرض
 - وأحسبه قال: قال محمد - «مفإنَّ دماءكم وأموالك»قلنا: بلى يا رسول الله، قال: 

                                       
اتظر: علي بن خلف ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، تحقيق: ياسر بن لبراهيم ولبراهيم  (1)

 . 287: 2الصبيحي، )الرياض: مكتبة الرشد(، 
الرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق:  اتظر: عبد (4)

 . 422ه(، 1241ة الرسالة، ، بيروت: مؤسس1الرحمن بن معلا اللويحق، )ط.  عبد
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، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، هذاكحُرمة يومكم ، وأعراضكم حرامٌ عليكم»
لًا يضرِبُ بعضُكُم ، وستلقَوْن ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجِعُنَّ بعدي ضُلاَّ

فَ لَعَلَّ بعض مَن يُ بَ لَّغُهُ يكُونُ أوعى له من ، ألا ليُ بَ لِ غ الشاهد الغائب، رقابَ بعض  
عهُ   . (1)الحديث «... ؟بعضِ من سمَِ

يتجل ى في هذا السياق النبوي العناية بالًلتزام بأحكام الشريعة من خلال وصية 
للناس في حجة الوداع بالمحافظة على الأتفس المعصومة والأموال المحترمة  النبي 

ب شرعي، والأعراض المصوتة وتَـرْك ، وتعظيمه لحرمة اتتهاك هذه الحرمات دون مُوجي
فهي من جملة الضروريات الخمس التي جاءت ، التساه  فيها والتغليظ في ذلك

 . (4)الشريعة بحفظها وحمايتها
كحُرمة يومكم »: أسلوب التشبيه في بياته للحكم بقوله وقد استعم  النبي 

فشب ه حرمة التعرض للأتفس والأموال ، «في شهركم هذا، في بلدكم هذا، هذا
 أفض  الأماكن وأشرف والأعراض في سائر الأيام والأزمان بحرمة التعرض لها في

وزجراا ، مبالغةا في تحريمها؛ وفي الشهر الحرام ذي الحجة، الأزمان في البلد الحرام
 . (1)وتنفيراا لها عن اتتهاك تلك الحرمات، للنفوس

بين وصيته بالًلتزام بأحكام الشرع وبين الجزاء الأخروي  كذلك ربط النبي 
                                       

مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم:  (1)
 . 721(، ص: 1672)

 . 1: 1، الخبر: دار ابن عفان(، 1اتظر: محمد بن موسى الشاطبي، "الموافقات"، )ط.  (4)
الرحمن  ؛ ومحمد بن عبد27: 8سلم"، اتظر: القرطبي، "المفهم لما أشك  من تلخيص م (1)

 . 281: 8المباركفوري، "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"، )دار الفكر(، 
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وهذا الربط له فاعلية في ، «... أعمالكموستلقَوْن ربكم فيسألكم عن »: في قوله
ذلك أن الجزاء ركن أصي  في النظرية ؛ حم  النفوس على الًتقياد والًستجابة والًلتزام

، ويمث ي  مرحلة التقويم لعم  الإتسان وسعيه في الحياة الدتيا، (1)الأخلاقية والقيمية
لأته محاسَب ومُجازاى  ؛واستشعار الإتسان لذلك يقوده لى  الًلتزام بأحكام الشريعة

 . على ذلك ثواباا وعقاباا 
، فخَر  من بعيره أقبَ  رجٌُ  مع رسول الله : قال عن ابن عباس -1

، وألبِسُوهُ ثَوبيَهِ ، اغسلوه بماء  وسِدْر  »: فقال رسول الله ، فمات، فـَوُقيصَ وَقْصاا
روا رأسهُ   . (4)«إنَّه يأتي يوم القيامة يُ لَبيِ  ف؛ ولا تُُمَِ 

هذا الحديث متعل يق بسفر العبادة الذي يكون لأداء فريضة الحج أو زيارة 
، ويظهر فيه الًلتزام بأحكام الشرع الخاصة بمن تلب س بالإحرام، الأماكن المشروعة
وما يجب عليه من اجتناب جملة من المحظورات التي نهيُي عنها حال ، ودخ  في النُّسُك

ويظهر أهمية الًلتزام بأحكام الشريعة المتعل يقة ، لمخيطولبس ا، كتغطية الرأس؛ لحرامه
، بالـمُحريم في أته لذا مات وهو مُحريم فإن حُكم الإحرام باق  على قول أحمد والشافعي

فيتجن ب المحظورات والممنوعة عنها في حال الحياة من ، (1)وخلافاا لمالك وأبي حنيفة
يط ونحوه وهذا فيه دلًلة ، (2)استبقاءا لشعار الإحرام عليه؛ تغطية الرأس ولبس الـمَخي

                                       
 . 114: 1"، اتظر: ابن حميد، "موسوعة تضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم  (1)
 . 814(، ص: 1416مسلم، كتاب الحج، باب ما يفُع  بالمحرم لذا مات، حديث رقم: ) (4)
اتظر: عبدالرحمن ابن الجوزي، " كشف المشك  من حديث الصحيحين"، تحقيق: د. علي  (1)

 . 188: 1ه(، 1218، الرياض: دار الوطن، 1البواب، )ط. 
 . 866: 2اتظر: ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (2)
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على أن التزام الـمُحريم في حال الحياة بأحكام الإحرام واحترازه من ارتكاب المحظورات 
وذلك مع ، فإذا كان الميت الـمُحريم يرُاعَى فيه تكفينه وتغسيله، من باب أوى  وأحرى
 . فمَن دون حاله آكَد، اتتهاء التكليف بالوفاة

إذا كان في سَفَر  فعرَّس  رسول الله  كان»: قال عن أبي قتادة -2
ووضع رأسَهُ ، وإذا عرَّس قُ بَيلَ الصُّبحِ نَصَبَ ذراعَه، اضطجعَ على يمينه، بليل

 . (1)«هِ على كف ِ 
، يتبين  في هذا السياق النبوي العناية والًهتمام البالغ بالتزام بالواجبات الشرعية

ولما كان التعب والمشقة ملازمين ، تفويت أدائها في وقتها المحد دوالًحتياط في عدم 
ومغالبة ، مراعاة الًحتياط لأداء الواجبات في أوقاتها فكان هَدْي النبي ، للسفر

عَة لى  النوم والراحة لذا نام  فكان ، الطبيعة والغريزة الإتساتية في ذلك من الد 
؛ لذ لو نام مضطجعاا؛ متأخراا في سفره نام على هيئة وكيفية لً تجعله مستغرقاا في تومه

يعُطيي تفسه  فكان ، (4)لأد ى لى  استغراقه في النوم وعدم الًتتباه لوقت الصلاة
، حق النوم والراحة مع عدم تمكينها من الًستسغراق الـمُفضيي لى  تأخير أداء الصلاة

 .الكياسة والحرص في أداء المأموراتمن وهذا 

                                       
باب تعجي  مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستح (1)

 . 478(، ص: 681قضائها، حديث رقم: )
اتظر: محمد بن علان الصديقي، "دلي  الفالحين لطرق رياض الصالحين"، )بيروت: دار  (4)

 . 148-147: 6الكتاب العربي(، 
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  .قيمة السمع والطاعة: الفرع الثالث
 : تعريف السمع والطاعة

واجتناب ما  ، مرضيًّا الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله ": قال المزني-
كيما   والتوبة لى  الله ، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، كان عند الله مسخطاا
 . (1)"يعطف بهم على رعيتهم

القبول والًتقياد لقول ولي الأمر فيما : السمع والطاعة": قال ابن علان-
 . (4)"وفيما كره لن كان مخالفاا لمراده، أحب المرء لن كان موافقاا لمراده

ولً ، لً تنزع يدك من طاعته، أمرك الًتقياد لمن ولًه الله ": قال الكرماني-
 .(1)"ولً تنكث بيعته، بسيفكتخرج عليه 

 : قيمة السمع والطاعة
فإذا عبد الله بن ، دخلت المسجد: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال-1

فجلست ، فَأتيَتـُهُم، والناس مُجتميعون عليه، عمرو بن العاص جالساا في ظ  الكعبة
بَاءهُ ، مَنْزيلًا فـَنَزلنَا ، في سَفَر   كُن ا مع رَسُول الله : فقال، لليه ...،  فَمين ا مَن يُصلح خي

لم يَكُنْ نبيٌّ قبلي إلا   إنَّه»: فقال فاجتمعنا لى  رسول الله : لى  أن قال، الحديث
، وينُذرهم شَرَّ ما يعلمه لْم، كان حق ا عليه أن يدل أُمَّتهُ على خير ما يعَلَمُهُ لْم

                                       
ه(، 1218، السعودية، مكتبة الغرباء الأثرية، 1شرح السنة"، )ط. لسماعي  بن يحي المزني، " (1)

82 . 
 . 161: 8ي، "دلي  الفالحين لطرق رياض الصالحين"، الصديق (4)
، مصر: دار الإمام أحمد، 4لجماع السلف في الًعتقاد"، )ط. حرب بن لسماعي  المزني، " (1)

 . 27-26ه(، ص: 1211
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وسَيُصيب آخرَها بلاءٌ وأمورٌ ، لْاوإنَّ أُمَّتكُم هذه جُعِلَ عافيتُها في أوَّ 
فمَن أحَبَّ أن يُ زَحزَح عن النار ويدخل »: لى  أن قال، الحديث، «...تنكرونها

وليأتِ إلى الناس الذي يحُِبُ أن ، فَلتَأتهِِ مَنِيتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، الجنة
فإن ، فَليُطِعْهُ إن استطاع، قلبهفأعطاهُ صَفقَةَ يده وثمرة ، ومَن بايع إمَامًا، يؤُتَى إليه

 . (1)الحديث، «... جاء آخَر ينُازعُِهُ فاضربوا عُنُق الآخر
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تضم نَت قاعدةا ومعياراا للتعام  مع 

نف من الناس وسلامة ، فقاعدة التعام  تتمث   في الصدق، وهو ولًة الأمور، صي
وأن لً ينكث ، لمن بايَـعَه الإتسان من ولًة الأمور، والطاعةوالسمع ، القلب والنية

فذلك متضاد  مع الإيمان بالله وبما أوجبه من ، (4)عهده وبيعته ويتقل ب في ولًئه
وأن السمع والطاعة مشروطان فيما استطاعه الإتسان وفيما ، السمع الطاعة للحاكم

 . لً معصية لله فيه
وليأتِ »: الذي أشار لليه هذا الحديث في قولهوأما معيار التعام  مع الناس 

للً أن  دلًلته ، ولن كان ظاهره لعموم الناس، «ناس الذي يحُِبُّ أن يؤُتَى إليهإلى ال
كما تص عليه ، على كوته معياراا خاصًّا أيضاا في التعام  مع ولًة الأمر صحيح

بما يحب أن ، والناس عامةا ، وأن المسلم عليه أن يعُامي  ولًة الأمر خاصةا ، (1)القرطبي
                                       

مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، حديث رقم:  (1)
 . 848(، ص: 1822)

اتظر: عياض بن موسى ابن عياض، "لكمال المعلم بفوائد مسلم"، تحقيق: د. يحي لسماعي ،  (4)
 . 486: 6ه(، 1212، المنصورة: دار الوفاء، 1)ط. 

 . 84: 2اتظر: القرطبي، "المفهم لما أشك  من تلخيص مسلم"،  (1)
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، والطاعة، وأداء الواجبات، وبذَْل الحقوق، يعاملوه به من الأخلاق والنيات الحسنة
 . وبذَْل النُّصح

  .قيمة التيسير: الفرع الرابع
 : تعريف التيسير

 : ومن أبرز تلك التعريفات، للتيسير تعريفات متعددة
والعُسر ما ، ولً يثُق  الجسم اليُسر عمٌ  لً يُجهد النفس": قال القاسمي -

 . (1)"يُجهد النفس ويضر الجسم
اليُسرُ عمٌ  فيه ليٌن وسهولةٌ واتقيادٌ أو هو رفع المشقة والحرج ": قال ابن حميد-

 . (4)"عن المكلف بأمر من الأمور
 : قيمة التيسير

خرج عام الفتح في  أن رسول الله  عن عبد الله بن عباس -1
يَـت بيعُون  وكان صَحَابةَُ رَسُول الله : قال، ثم أفَطَرَ ، بَـلَغَ الكَدييدَ  فصام حتَ  ، رمضان

 . (1)«وَيرَوْتهَُ الن اسخ المحكَمَ ، الَأحْدَثَ فَالأحْدَثَ من أمْريهي 
فلم ا تفر ق ، وهو مكثُورٌ عليه أتيتُ أبا سعيد  الخدري : عن قزعة قال-4

                                       
، 1محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأوي ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )ط.  (1)

 . 247: 1ه(، 1176
 . 1211، ص: 1"، م:  ابن حميد، "موسوعة تضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم (4)
مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية لذا   (1)

سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفض  لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن شق عليه أن  كان
 . 288-282(، ص: 1111يفطر، حديث رقم: )
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 سافرنا مع رسول الله : فقال، الص وم في سَفَر   سألتُهُ عنالحديث. "...،  الن اس عنه
إنكم قد دنوتم من »: فقال رسول الله ، فنزلنا منزلًا : قال، لى  مك ة ونحو صيامٌ 

ثمُ  تزلنا ، ومن ا من أفطر، فمن ا مَن صام، فكاتت رخُصةا ، «والفِطرُ أقوى لكم، عدوكم
وكاتت ، «فأفْطِروا، والفِطرُ أقوى لكم، إنكم مُصَبِ حو عدُو كِم»: فقال، منزلًا آخر

 . (1)بعد ذلك في السفر" لقد رأيتـُنَا تصُومُ مع رسول الله : ثم قال، فأفطَرْنا، عَزْمَةا 
فرأى ، في سَفَر   كان رسول الله : قال عن جابر بن عبد الله -1

، رَجٌُ  صائمٌ : قالوا، «؟ما له»: فقال، وقد ظلُ يَ  عليه، رجلاا قد اجتمع الن اس عليه
 . (4)«لبِرُّ أن تصُومُوا في السَّفَرِ ليس ا»:  فقال رسول الله

سافـَرْنا : فقال؟ عن صوم رمضان في الس فَر سُئي  أتس : عن حميد قال-2
ولً الـمُفطيرُ على ، فلم يعَيب الص ائيمُ على الـمُفطيري ، في رمضان مع رسول الله 

 . (1)«الص ائم

                                       
(، 1141مسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر لذا توى  العم ، حديث رقم: ) (1)

 . 287ص: 
ضان للمسافر في غير معصية لذا  مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رم (4)

كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفض  لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن شق عليه أن 
 . 286(، ص: 1118يفطر، حديث رقم: )

مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية لذا   (1)
لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن شق عليه أن  كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفض 

، ورُويي بنحوه عن أبي سعيد وجابر حديث رقم: 287(، ص: 1118يفطر، حديث رقم: )
 . 287(، ص: 1117)
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ورَفْع المشقة عن المسلم في ، النصوص النبوية قيمة التيسيرتتجل ى في هذه 
وذلك لًجتماع مشقتَين على ؛ التكليفات الشرعية بالترخيص له في الفطر حال السفر

كما وصفه النبي ، ومشقة السفر الذي هو قطعة من العذاب، مشقة الصوم؛ المسافر
وتَـركْه لجهاد ، الواجبوقد جُعيَ  تَرخُّص المسافر بالفطر في صومه ، (1)بذلك 

فليس ، والتنطُّع في الًلتزام والأخْذ بالرخصة هو مين البر، (4)تفسه وتشديده عليها
 . (1)ولنما الأخذ بالرخصة هو من البر أيضاا، البر مقصوراا على الإتيان بالواجب

ولن تضم نَت الدلًلة على ، ومما يضاف لى  ذلك أن النصوص السابقة
وعدم المنع من الصوم في ، لكنها أيضاا تضم نَت الإباحة؛ في السفرالترخُّص بالفطر 

وهذا جاتب آخر من جواتب ، السفر لمن لم تلحَقْه مشقة من الصيام حال السفر
وجَعْ  الفطر رخصةا لمن ، وعدم الإلزام بالفطر للمسافر، التيسير ورفع الحرج في التخيير

، فطر ولم يلحقه جَهد ولً مشقة في الصيامومن لم يحتجْ لى  ال، أراد أن يترخ ص بها

                                       
اتظر: مسلم، كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجي  المسافر لى   (1)

 . 882 (، ص:1247أهله بعد قضاء شغله، حديث رقم: )
، 1اتظر: محمد بن أبي بكر ابن القيم، "تهذيب السنن"، تحقيق: لسماعي  غازي مرحبا، )ط.  (4)

؛ وتقي الدين ابن دقيق العيد، "لحكام 1161: 4ه(، 1248الرياض: مكتبة المعارف، 
الأحكام شرح عمدة الأحكام"، تحقيق: محمد حامد الفقي، )القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، 

 . 12: 4، ه(1174
الله ابن  ؛ ويوسف بن عبد212: 6اتظر: ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (1)

: 11ه(، 1212دار الوعي، -حلب: دار قتيبة-، دمشق1البر، "الًستذكار"، )ط.  عبد
81 . 
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فالفطر والصيام في ، فله الصيام؛ وكان الصوم في حاله أيسرَ له من الفطر وقضائه
لما  وهذا متوافيق مع قوله ، (1)السفر متعل يقان بحالة المسافر وطاقته وقدرته عليهما

 قوةا على الصيام في أجدُ بي، يا رسول الله: سُئي  عن الصيام في السفر كما في الحديث
هي رخصة من الله، فمن أخَذَ بها »: فقال رسول الله ؟ فه  علي  جُناحٌ ، الس فر

 . (4)«ن أحَبَّ أن يصوم فلا جُناح عليهفحَسَنٌ، ومَ 
كذلك تجدر الإشارة لى  أن هذه النصوص فيها توجيه ولرشاد للمسلم في 

وأن الترخص والتيسير على النفس في العبادة ، الأخذ بالتيسير في علاقته التعبُّدية بربه
كذلك عناية المسلم ، وهو جوهر تقواه، بما جاء به الشرع هو مما يحيُبُّه الله ويرضاه

فهذا ، وفي لفتائهم لهم في المسائ  الشرعية، بذلك في تعليمه للناس أمورَ دينهم
مكان  وحالة  وهناك استثناءات فيما تقتضيه المصلحة الشرعية في زمن  و ، الأص 
 . خاصة

وأنا ، زمن الحدَُيبيية أتى عَلَي  رسُولُ الله : قال عن كعب بن عجرة -8
والقَمُْ  يتَنَاثرُ على  - برُمة  لي: وقال أبو الر بيع، قيدْر  لي: قال القواريريُّ  -أوُقيدُ تَحتَ 

وصُم ، فاحْلِق»: قال، تعم: قلت: قال، «؟أتُؤذيكَ هَوامُّ رأسك»: فقال، وجهيي
م  . (1)«أو انْسُك نَسِيكةً ، أو أطْعِم ستَّةَ مساكين، ثلاثة أياَّ

                                       
 . 212-214: 6اتظر: ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (1)
(، 1141مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في الس فر، حديث رقم: ) (4)

 . 288ص: 
(، 1141مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في الس فر، حديث رقم: ) (1)

 . 288ص: 
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في لذن الشارع : أحدهما؛ يظهر في هذا السياق النبوي قيمة التيسير من وجهَين
وترخيصه للمُحريم في ارتكاب المحظور عليه حال الإحرام للحاجة والضرورة التي تعرض 

فكان التيسير في مراعاة حال ، مع ليجاب الفدية عليه، ورفَْع الحرج عنه في ذلك، له
وما ، وما يعتري بدتهَ من عوارض تُحويجه لى  لزالة المؤذيي من شَعره، الإتسان الـمُحريم

فظ لسلامة بدته وحفظ صحته  . فيه حي
والحيمية ، حفظ الصحة: وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة": قال القاسمي

من ، ومَن به أذاى من رأسه، فأباح للمريض...  واد الفاسدةواستفراغ الم، عن المؤذي
أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغاا لمادة الأبخرة الرديئة التي ؛ قم  أو حك ة أو غيرها

، ولذا حلَق رأسه تفت حَت المسام ات، أوْجَبَت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر
 . (1)"فخرجت تلك الأبخرة منها

، التيسير في الفيدية الواجبة على الـمُحريم المرتكيب لمحظور الإحرام: هماثاتي
وعدم قَصْرها ، وجعله مخير اا في الكف ارات بين ثلاثة أتواع من الصيام والصدقة والذبح

، ورَفعَ الحرج والمشقة عن الإتسان، وهذا التنويع متضم ين التخفيفَ ، على توع واحد
به منها بأن يفع  من الكفارات ما  . وما يراه أته أقوى على فيعله منها، ينُاسي

بطريق مكة وهو مُحرمٌِ وسط احتَجَمَ  أنَّ النبي عن ابن بُحَينَة: "-6
 . (4)"رأسِهِ 

يتبين  في هذا الحديث قيمة التيسير في لذْن الشارع للمُحريم بالحجامة في رأسه 

                                       
 . 4668-4667: 7محمد جمال الدين القاسمي، "محاسن التأوي "،  (1)
 . 811(، ص: 1411ج، باب جواز الحجامة للمحرم، حديث رقم: )مسلم، كتاب الح (4)
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ذا أد ت الحجامة لى  حَلْق مع ليجاب الفدية ل، وجسده لذا كان هناك ضرورة لذلك
ولن كاتت في غير الرأس وفيما لً يؤد يي لى  ارتكاب محظور  ، شيء من شعر الرأس

، وهذا من التيسير والتخفيف على المسلمين في ذلك، (1)كإزالة الشعر فهي مباحة
وحفظي صحته ، ولعادة تنشيطه، فإن الحجامة تقوم باستفراغ الدم الفاسد من الجسد

ولو لم يرَيد تص  في جواز الحجامة للمُحريم لكان قياس الحجامة ، الضعفوقوته من 
: كما تص على ذلك القاسمي بقوله، على حَلْق الشعر لمن به أذى صحيحاا وسليماا

والأشياء التي يؤذي انحباسها ، فهذا الًستفراغ يقُاس عليه ك  استفراغ يؤُذيي انحباسُه"
ب حبسُه داءا من ...  الدم لذا هاج: ومدافعتها عشرة وك  واحد من هذه العشرة يوُجي
على ، وهو البخار المحتقن في الرأس، باستفراغ أدناها وقد تَـب هَ ، الأدواء بحبسه

 . (4)"التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ كما هي طريقة القرآن، استفراغ ما هو أصعب منه
ين تفُيسَتْ ح، في حديث أسماء بنت عُميس   عن جابر بن عبد الله -7

 . (1)«أَمَرَهَا أن تَ غْتَسلَ وتهُِلَّ ف أمَرَ أبَا بَكْر   رسول الله  أنَّ »، بيذيي الحلَُيفَةي 
ومراعاته للطبائع ، يتبين  من هذا السياق النبوي قيمة التيسير في الإسلام

من أداء وهما ماتيعاني لها ، فالمرأة يعتريها الحيض والنفاس، الإتساتية وما خُليقَت عليه
لكن الشارع الحكيم راعى جاتب التيسير في أداء ، كالصلاة والصيام؛ بعض العبادات

                                       
 . 417: 2اتظر: ابن عياض، "لكمال المعلم بفوائد مسلم"،  (1)
 . 4668: 7القاسمي، "محاسن التأوي "،  (4)
مسلم، كتاب الحج، باب صحة لحرام النفساء واستحباب اغتسالها بالإحرام وكذا الحائض،  (1)

 . 188-812(، ص: 1411حديث )
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فأباح لها الدخول في النُّسُك وهي في ، تُسُك العمرة والحج للمرأة الحائض والنفساء
وأن تصنع كما يصنع الحجاج في تُسُكيهم غير دخول البيت الحرام ، تلك الحالة

الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المساجد وهما في  لأن؛ (1)والطواف بالكعبة
فلو ، وهذا من أظهر التيسير والتخفيف على المسلمين ورفع المشقة عنهم، تلك الحالة

تظراا ؛ لم يبُيح للحائض والنفساء الإهلالَ بالنُّسُك العمرة والحج لكان فيه مشقة بالغة
وقد يعتريها التغيرُّ والتبدُّل ، النساءلأن أوقات الحيض والنفاس ليست منضبطة في ك  

كذلك فإن المرأة الحام  قد تسنح لها الفرصة لأداء النسك وقت ، لعوام  تؤثر فيها
فكاتت مراعاة الشريعة في ذلك من ، وربما لً يتيس ر لها ذلك لعوارض متعددة، حملها

 . التيسير والتخفيف
يا »: فقال،  سفرفي كنت مع النبي : قال عن المغيرة بن شعبة -8

حتَ تَـوَارَى  فاتطلق رسول الله ، ثم خرجت معه، فأخذتها، «خُذ الإداوة، مغيرة
فذهب يُخريج يده من  ، ثم  جاء وعليه جُبةٌ شامي ةٌ ضي يقةُ الكُم ين، فقضى حاجتَه، عني ي 
ثم ، للص لاةفَصَببتُ عليه فتوض أ وُضُوءَهُ ، أسفلها ه منفأخرج يدَ ، ها فضاقت عليهكم ي 

 . (4)مَسَحَ على خُف يه ثم صل ى
، أَسأَلُهاَ عن المسح على الخف ين  أتَيْتُ عائشة: عن شريح قال-2
فَسألَنَاهُ ، فإت ه كان يُسافيرُ مع رسول الله ؛ عليك بابن أبي طالب فَسَلْهُ : فقالت

                                       
، بيروت: دار 1اتظر: محمود بن أحمد العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، )ط.  (1)

 . 488: 2ه(، 1241الكتب العلمية، 
 . 142(، ص: 472مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم: ) (4)
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م  وليَاليَ هُنَّ لِلمُسَافِرِ  جَعَلَ رسُولُ الله »: فقال  . (1)«مويَومًا ولَيلَةً للمُقي، ثلاثة أياَّ
أن الإسلام شرع : أحدهما؛ يتجل ى في هذين الحديثين قيمة التيسير من وجهين

، ورفع المشقة عن الناس، المسح على الخفُ ين في حال الحضر والسفر من باب التيسير
أو على رؤوسهم من ، لى أقدامهم من الخيفافوعدم لحواجهم لى  تزع ما يلبسوته ع

فالمسحُ على الخفُ ين للمسافر يقوم ، (4)أو على عضو من أعضائهم كالجبَييرة، العمائم
وذلك بعدم تكليفه بغس  القدمين وتَـزعْ الُخف ي لأج  ذلك مع  ، (1)مقام الترفيه له

لذلك رُوعيي ، لترفيه لهفالغس  للمسافر فيه من الكُلفة والمشقة المجاتيبة ل، ك  وضوء
 . فيه هذا الجاتب
حيث جع  له الشارع ، مراعاة التيسير على المسافر في مدة المسح: ثاتيهما

، ذلك أن المسافر حاجته لى  المسح آكَد وأشد؛ بخلاف المقيم، مدة المسح ثلاثة أيام
الترفيه له في وتحقيق ، ليكون أبلغ في رَفْع المشقة عنه؛ فرُوعيي فيه زيادة مدة المسح

 . ومجاتبة العسر في حالته، سفره
، في بعض أسفاره خرجنا مع رسول الله : أنها قالت عن عائشة -11

على  فأقام رسول الله ، اتقطَعَ عيقدٌ لي - أو بذات الجيش -حتَ لذا كُن ا بالبيداء 
                                       

(، ص: 476: )مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، حديث رقم (1)
111. 

اتظر: صالح بن فوزان الفوزان، "تيسير زاد المستقنع في الفقه الحنبلي"، )بيروت: دار الكتب  (4)
 .148: 1العلمية(، 

اتظر: أبي بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، تحقيق: علي  (1)
 .128: 1ه(، 1242العلمية، ، بيروت: دار الكتب 4معوض وعادل عبدالموجود، )ط. 
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اس لى  أبي فأتى الن، وليس معهم ماءٌ ، وأقام الن اس معه وليسوا على ماء  ، التماسه
...،  «والناسأقامت برسول الله ؟ ألً ترى لى  ما صنعت عائشة: فقالوا، بكر

فأنزل الله آية ، حتَّ أصبح على غير ماء    فنام رسول الله»: لى  قوله، الحديث
 . (1)الحديث «... التَّيمُّم فَ تَيمَّمُوا

الطهارة متَ تعذ ر يتبين  في هذا النص النبوي قيمة التيسير في الإذن ببدل  في 
رفعاا للحرج والمشقة ؛ فشرع التيمُّم بالتراب بدل الماء، على الإتسان ليجاده أو استعماله

خاصةا في حال السفر التي يكون المسافر فيها عُرضة لنفاد ، على الناس في عبادتهم
والتيسير عليهم ، (4)وما يحص  له من الضيق والشدة بسبب ذلك، الماء أو اتعدامه

ولهذا أعقب الله الإذن بالتيمُّم ببيان الحكمة من ، (1)العبادة حتَ تكون عادة لهم في
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ } :فقال ، ذلك

 .[6{ ]سورة المائدة: ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ
: فقال، رأى رجلاا يَسوقُ بدَتةا  رسول الله  أن   عن أبي هريرة -11

في الثاتية أو  «!ويلك، اركبها»: فقال، لنها بدَتةٌ ، يا رسول الله: قال، «اركبها»
 . (2)الثالثة

                                       
 . 187(، ص: 167مسلم، كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث رقم: ) (1)
 . 61: 1اتظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4)
تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب"، )بيروت: دار الكتب اتظر: محمد أمين الإربلي، " (1)

 . 122العلمية(، 
مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدتة المهداة لمن احتاج لليها، حديث رقم:  (2)

 . 886-888(، ص: 1144)
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سمعت النبي : فقال؟ سُئيَ  عن ركُُوبي الهدَْي عن جابر بن عبد الله -14
هَا بالمعروف إذا أُلجئِتَ إليها حتَّ تجد ظهَراً»: يقول   . (1)«اركَب ْ

 لمن يسوق الهدي، يظهر في هذين الحديثين قيمة التيسير في لباحة الإسلام 
خلافاا لمن منع ، وهو رأي الجمهور، ركوبَها لذا احتاج لى  ذلك؛ الواجب أو التطوع

فقد لً يكون لدى الإتسان للً ظهر ، وذلك رفعاا للحرج والمشقة عن الناس، (4)ذلك
، خاصةا لذا بعدت الشُّقةُ ، وعدم الركوب في السفر، ويتضر ر بحم  متاعه، واحد

، لإسلام أن أجازَ ركوبها لمن احتاجها ولم يجد غيرهافكان من التيسير والسماحة في ا
ولً يُحم يلها ما يؤدي لى  هلاكها ، فلا يَشُقُّ عليها، وأن يكون ركوبه لها بالمعروف

 . وتلَفيها
: فقال، (1)لَقييَ ركَباا بالر وحاءي  عن النبي  عن عبد الله بن عباس -11

، فـَرَفـَعَت لليه «رسول الله»، قالوا: المسلمون، فقالوا: من أتت؟ قال: «مَن القوم؟»
 . (2)«نعم، ولكِ أجر»امرأةٌَ صَبييًّا، فقالت: ألهذا حَج؟ قال: 

                                       
مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدتة المهداة لمن احتاج لليها، حديث رقم:  (1)

 . 886(، ص: 1142)
"، تحقيق: محمد اتظر: محمد بن علي الشوكاني، "تي  الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (4)

 . 211: 2ه(، 1247، الدمام: دار ابن الجوزي. 1صبحي حلاق، )ط. 
الروحاء هي: "موضع بين الحرمَين على ثلاثين أو أربعين ميلاا من المدينة". اتظر: محمد بن  (1)

ه(، 1246، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، )ط. 
441 . 

(، ص: 1116الحج، باب صحة حج الصبي وأجر مَن حج به، حديث رقم: ) مسلم، كتاب (2)
= 
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، يتبين  في هذا السياق النبوي قيمة التيسير من تصحيح الإسلام لحج الصبي
بيد أن ذلك ، لبلوغومنها شرط ا، مع أته لم تكتم  فيه شروط وجوب أداء العبادات

ولنما يكون قُربةا وطاعة من الطاعات التي ، لً يُجزئه عن فريضة الإسلام الواجبة عليه
لمنعهم لياه ؛ وينال مَن حَملَه وأعاته على أدائها من الوالدين أجرَها، يتقر ب بها لى  الله

تعويدهم ولعاتتهم و ، وحملهم له على ما فيه طاعة وقُربة، من الإتيان بشيء مما يخيُ ُّ بها
فْظ ، ومجازاة لهم على ما لحقهم من مشقة رعاية الصبي، له على فيع  الخير وحَمْله وحي

ه من المبطلات والممنوعات  . حج ي
فصلاة التطوع يبُاح للمصلي أن يصل ييَها ، وهذا التيسير له تظائر في الإسلام

ا مع قدرته على القيام واستقبال القبلة ، رضولً يصح ذلك منه في صلاة الف، قاعدا
، في حين أن المسافر له أن ينتنف   على راحلته أينما توج هَت به، شرط لصحة الصلاة

 . وهذا كله من التيسير والتخفيف الذي جاء به الإسلام، وهكذا
، أت ه كان في سَفَر  : »سمعت البراء يُحد يثُ عن النبي : عن عدي قال-12

{ ]سورة ٻ ٻ ٱ} :في لحدى الر كعَتيني فقرأ ، فصل ى العشاء الآخرة
 . (1)«[1التين:

وسُن ته في  يتجل ى في هذا الحديث قيمة التيسير من خلال هدي النبي  
ومراعاته التخفيف فيها في الهيئة والقراءة خلافاا لهدَْي الصلاة ، الصلاة في حال السفر

ا لمواصلة السير ؛ في الحضر وللمشقة ، وبلوغ مقصودهذلك أن المسافر يكون محتاجا
                                       = 

862 . 
 . 121(، ص: 262مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، حديث رقم: ) (1)
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لذلك بأن كاتت سُن ته التخفيف  فكاتت مراعاة النبي ، (1)والتعب الملازمَين للسفر
وربما الضرر ، بما يرفع المشقة والحرج، وتَـرْك الإطالة فيها، والقصر في الصلاة، في القراءة

اضر في السفر وهذا يت ضح جليًّا في الوقت الح، ونحوها، وفوات الرُّفقة، على المسافر
، كالطائرة والقطار وغيرها، بوسائ  النق  المحد د لها أوقات معينة للحضور والسير

فلو لم يُشرعَ التخفيف في القراءة ، ويصادف وقت الرحلة بعد دخول وقت الصلاة
للمسافر لربما أد ى تطبيق البعض للسنة من الإطالة في القراءة لى  لحوق المشقة والضرر 

والمشقة أو ، وهكذا، واحتياجه لى  دفع المال لرحلة أخرى، فوات الرحلةبالمسافر ب
 . كالإصابة بالن صَبي ونحوه، أو معنوياًّ ، الضرر لما أن يكون حسيًّا على البدن أو المال

: فقال؟ سألت أتس بن مالك  عن قصر الصلاة: عن يحيى بن يزيد قال-18
 - شُعبَةُ الشاكُّ  -لذا خَرجََ مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ  كان رسُولُ الله 

 . (4)صلى ركعتين
، الظهر بالمدينة أربعاا صل يتُ مع رسول الله : يقول عن أتس -16

 . (1)وصل يتُ معه العصر بذي الحلُيفة ركعتين
فَصَل ى ، من المدينة لى  مكة خرجنا مع رسول الله : قال عن أتس -17

                                       
اتظر: خلي  أحمد السهاتفوري، "بذل المجهود في ح  أبي داود"، )بيروت: دار الكتب  (1)

 . 416: 6العلمية(، 
ة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم: مسلم، كتاب صلا (4)

 . 481(، ص: 621)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم:  (1)

 . 481(، ص: 621)
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 . (1)عشراا: قال؟ كم أقام بمكة: قلُتُ ، ركعتين ركعتين حتَ رجعنا
يظهر في الأحاديث قيمة التيسير من خلال شرعية الإسلام قصرَ الصلاة 

لما يلحقه من ؛ وذلك تخفيفاا عليه، ابتداءا من مفارقته لبنيان بلده، الرباعية للمسافر
فكاتت ، للسير وقطع المسافة فالمسافر بحاجة للوقت، (4)المشقة في لتمام الصلوات

هذه المراعاة من الشارع الحكيم هي من المظاهر الجلية لقيمة التيسير في الإسلام ورفع 
المشقة "ب  هي من القواعد المقر رة في الشريعة الإسلامية ، الحرج عن الناس في عباداتهم

 . (1)"تجلب التيسير
َ  به الس يرُ  كان رسُولُ الله : قال عن عبد الله بن عمر -18 لذا عَجي

 . (2)جَمَعَ بين المغريبي والعيشَاءي 
لذا ارتح  قب  أن تزيغ الشمس  كان رسول الله : قال عن أتس -12

فإن زاغت الش مس ، ثمُ  تَـزَل فَجَمَعَ بينهما، أَخ رَ الظهر لى  أن يدخَُ  وقتُ العصر

                                       
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم:  (1)

 . 481(، ص: 621)
، بيروت: 1اتظر: علي بن محمد الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي"، )ط.  (4)

؛ ومحمد بن الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج لى  172: 4ه(، 1212دار الكتب العلمية، 
 . 128: 1ه(، 1218، بيروت: دار المعرفة، 1معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، )ط. 

 . 41 العثيمين، "القواعد الفقهية"، )الإسكندرية: دار البصيرة(، اتظر: محمد بن صالح (1)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث  (2)

 . 488(، ص: 711رقم: )
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 . (1)صَل ى الظهر ثم ركب، قب  أن يرتَح َ 
، في هذين النصين  النبوي ين قيمة التيسير في مراعاة الشريعة لحال المسافر يتبين  

وذلك بالترخيص له في الجمع بين الصلاتَين الظهر ، ورَفْع ما فيه كُلفة ومشقة عليه
ومن المتقر ير في ، (4)والمغرب والعشاء في وقت لحداهما تقديماا أو تأخيراا، والعصر

لكن تُسوميح في هذا الشرط في حال ، لصحة الصلاة الشريعة أن دخول الوقت شرط
ورحمةا بهم بأن لً يشق ، وتيسيراا لهم في أداء العبادة، رفعاا للحرج عن الناس؛ المسافر

ر ذلك ووقعوا في الإثم والحرج، عليهم بأداء الصلوات في وقت فكان من ، فربما تعذ 
 . سماحة الدين لباحة الجمع للمسافرين

يُصل يي  أت ه رأى رسول الله ، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عامر -41
 . (1)السُّبحَةَ باللي  في الس فري على ظهر راحلَتيهي حيث تَـوَج هَت

يُسَب يحُ على الر احلة قيبََ  أي ي  كان رسول الله : قال، عن سالم عن أبيه-41
 . (2)لً يُصل يي عليها المكتوبةََ  غير أت ه، وَجه  تَـوَج هَت ويوتيرُ عليها

                                       
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث  (1)

 . 486(، ص: 712رقم: )
اتظر: عبدالله بن عبدالرحمن البسام، "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام"، تحقيق: محمد  (4)

 . 411ه، (، 1246، الإمارات: مكتبة الصحابة، 11صبحي حلاق، )ط. 
ب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث مسلم، كتا (1)

 . 482(، ص: 711توجهت، حديث رقم: )
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث  (2)

 . 488(، ص: 711توجهت، حديث رقم: )
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يظهر في هذَين السياقَين النبوي ين قيمة التيسير في لذْن الشارع للمسافر بالتطوع 
ولو أد ى ذلك لى  عدم استقبال القيبلة الذي هو شرط ، حال السفر وهو على راحلته

ا للتع، من شروط الصلاة التي لً تصح للً به بُّد طلباا لكن لما كان المسافر محتاجا
ووقوفه لأدائها فيه مشقة وضرر ، وقد يكون له عادة من النواف  والطاعات، للأجر

كاتت مراعاة الإسلام ، وغيرها، وتفاد الزاد، وعدم بلوغ مأربه، من لطالة مدة السفر
فأبُييح له صلاة النافلة جميعها على ، لذلك من تمام التيسير والتسهي  على المسلم

خاصةا مع الإذن بالجمع ، باستثناء الصلاة المفروضة التي لً يَشُقُّ التوقف لها، الراحلة
 .(1)وتخفيفها عليه، بين الصلوات تقديماا وتأخيراا

 القديم الُخلُقدية المتضمَّنةِ في أحاديث السفر :الثاني المبحث

 :وفيه عدة فروع
  .قيمة التَّواضُع: لالفرع الأوَّ

 : تعريف التَّواضُع
 : ومن أبرز تلك التعريفات، التعريفات للتواضعتعددت 

وهو . "رضا الإتسان بمنزلة دون ما يستحقُّه فضله ومنزلته: قال الأصفهاني-
عَة عَة، وسطٌ بين الكيبْر والض ي . وضع الإتسان تفسه مكاناا يزري به بتضييع حق يه: فالض ي

 . (4)"رفع تفسه فوق قدره: والكيبْر 

                                       
 . 184: 1اتظر: ابن دقيق العيد، "لحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"،  (1)
، بيروت: دار الكتب 1الحسين بن محمد الأصفهاني، "الذريعة لى  مكارم الشريعة"، )ط.  (4)

 . 126ه(، 1211العلمية، 
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 : قيمة التواضع
ونحن ، بمــَر ي الظ هران كُن ا مع الن بي ي : قال عن جابر بن عبد الله -1

َ الكَبَاثَ  ، يا رسول الله: فقلنا: قال، «عليكم بالَأسوَدِ مِنهُ »: فقال النبي، نَجنيي
أو نحو هذا ، «!؟وهل من نَبي   إلاَّ وقد رعاها، نعم»قال . كَأتَ ك رَعَيتَ الغَنَمَ 

 . (4()1)القول
بمزاولته لمهنة  يتجل ى في هذا السياق النبوي قيمة التواضُع من خلال بياته 

فكلهم ، ب  الأتبياء كلهم يشاركوته في ذلك، وأنها ليست مختصة به، الرعي للماشية
وذلك لظهاراا للتواضع من عدم الًستنكاف عن الإعلام بمزاولته ؛ قد زاوَل هذه المهنة

كذلك ليما في رعاية الغنم خاصةا من لشعار النفس ، والأتبياء لتلك المهنة 
ب ، والبُعد عن الغلظة والشدة والتعاظم، والسكينة (1)بالتواضع فالمخالطة تُكسي

ها  . الطبائع والعوائد وتغُير ي
لذا قَديمَ من سَفَر  تُـلُق ييَ  كان رسول الله : قال  عن عبد الله بن جعفر-4

ثمُ  ، فَحَمَلَني بين يديه، فَسُبيقَ بي لليه، هُ قَديم من سَفَر  ولت  : قال، بصبيان أه  بيَتيهي 

                                       
(، ص: 4181مسلم، كتاب الأطعمة، باب فضيلة الأسود من الكباث، حديث رقم: ) (1)

218 . 
لكَباث: "بالفتح تضيج ثمرة الأراك، وقي : هو ما لم ينضج منه"، اتظر: ابن منظور، "معجم ا (4)

 . 178: 4لسان العرب"، 
، 1اتظر: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج"، )ط.  (1)

المبدي ؛ وعبدالله بن حجازي الشرقاوي، "فتح 26: 8ه(، 1216الخبر، دار ابن عفان، 
 . 61: 1بشرح مختصر الزبيدي"، )بيروت: دار الكتب العلمية(، 
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يءَ بأحد ابني فاطمة لنَا المدينة: قال، فَأَردَفهُ خَلفَهُ ، جي ثَلَاثةا على داب ة  ، فَأُدخي
دة    . (1)واحي

وخَفْض جناحه ، لجاتبه يتبين  في هذا الحديث قيمةُ التواضع من للًتة النبي 
م الأتفَة والغضب من أن يكون في استقباله مَن ليسوا مين ذوي الجاه وعد، للأطفال

ب  يقوم بإردافهم معه على ، ونحوهم من الصغار وضعفاء الناس، والشأن والرياسة
كما قال ، وهذا يمث ي  حقيقة التواضع، وتمكينهم من الركوب معه، وملاطفتهم، داب ته

 . (4)"ولييُن الجاتبي ، الجناحي التواضع هو خَفْضُ ": الجنيد بن محمد
أته ؛ ولهذا كان هذا العمُ  عند العلماء من السنن المستحبة والعوائد الحميدة

وأن ، أن يتلق اه الصبيان - مهما بلغت منزلته ومكاتته -لذا قَديم المسافر لى  بلده 
ا لهم ولكساباا لهم؛ (1)ويُمك ينهم من مرافقته، يُلاطيفهم لقيمة  لأن في ذلك تعويدا

 . وحصول التأثير عليهم بذلك، التواضع بشك  عملي
  .قيمة الإحسان: الفرع الثاني

 : تعريف الإحسان
 : ومن أبرز تلك التعريفات، تعددت التعريفات للإحسان
                                       

(، ص: 4181مسلم، كتاب الأطعمة، باب فضيلة الأسود من الكباث، حديث رقم: ) (1)
218 . 

، بيروت: دار 7ابن القيم، "مدارج السالكين بين منازل لياك تعبد ولياك تستعين"، )ط.  (4)
 . 112: 4ه(، 1241الكتاب العربي، 

، مصر: 1اتظر: يحي بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ط.  (1)
 . 481: 18ه(، 1127المطبعة المصرية بالأزهر، 
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كإطعام ، هو فع  ماينفع غيره بحيث يصير الغير حسناا به": قال الكفوي-
 .(1)"أو يصير الفاع  به حسناا بنفسه. الجائع

 : قيمة الإحسان
، في حجة الوداع عادَنيي رسول الله : قال، عن أبيه، عن عامر بن سعد -1

وأنا ، بلغ بي ما ترى من الوجع، يا رسول الله: قلت، من وَجَع أشفيتُ منهُ على الموت
قُ بثُـلثَُي مالي، ولً يرَيثُني للً ابنةٌ لي واحدةٌ ، ذو مال   : قلت، «لا»: قال؟ أفأتَصَد 

قُ بيشَطريهي  إنَّك أن تَذَرَ ورثَ تَك أغنياء ، والث ُّلُثُ كثيرٌ ، الث ُّلُثُ ، لا»: قال؟ أفأتَصَد 
إلا ، ولست تنُفقُ نفقةً تبتغي بها وجه الله، خيٌر من أن تذرهم عالةً يتكفَّفُون الناس

 . (4)الحديث، «... حتَّ اللُّقمة تجعلها في في امرأتك، أُجِرْتَ بها
على  لسياق النبوي قيمة الإحسان من خلال حَث ي النبي يظهر في هذا ا

وأن الإسلام ولن رَغ ب في الإتفاق في ، لحسان المرء لى  أهله حال حياته وبعد مماته
ولغناءَهم عن سؤال الناس ، فقد جع  الإتفاقَ على الأه  والذرية، وجوه الخير

 . (1)من مظاهر الإحسانومظهراا ، وتكفُّفيهم لهم من أعظم النفقات والقُرُبات
ب  تفقة المرء على تفسه وعياله أفضُ  من تفقتيه على مَن لً ": قال ابن تيمية

لً ، ولكن أكثر الناس يفعلون ذلك طبعاا وعادةا ...  لأن ذلك واجبٌ ؛ تلزمُه تفقتُه

                                       
 . 81أيوب بن موسى الكفوي، "الكليات"،  (1)
، حديث رقم: باب من فضائ  عبد الله بن جعفر  مسلم، كتاب فضائ  الصحابة، (4)

 . 1168(، ص: 4248)
 . 248: 1اتظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،  (1)
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 كما يفعلون في قضاء الديون من أثماني المبيعات والقروض، يبتغون به وجه الله تعاى 
قُ أحدُهم بالشيء اليسير على المسكين وابن السبي  ونحو ذلك لوجه اللهي...  ، تصد 

دُ في ذلك طعمَ الإيمان ، فيجد طعم الإيمان والعبادة لله ويعُطيي في هذه ألوفاا فلا يجي
 . (1)"لأته لم ينُفيقه ابتغاءَ وجه الله؛ والعبادة

، وراا على بذَْل المالفلم يجعله مقص، قد وس ع مفهوم الإحسان ثم لن النبي 
وأن الإتسان يحص  ، ولنما أدخََ  فيه الجاتب المعنوي المتمث ي  في حُسن المعاملة للأه 

وابتغائه بذلك ، له الثواب والأجر على أفعاله التي يصنعها مع أهله شريطةَ صحة تيته
أعمالَه التي ومعلوم أن تَخلييصَ الإتساني ، «تبتغي بها وجه الله»: وجه الله كما في قوله

يقوم بها مع أهله من أن يكون الباعث الرئيس لها هو دافع غريزة الشهوة والمودة 
 لذلك عَل قَ الرسول ، (4)لكن لً استحالة فيه، ونحوها فيه عُسرُ على النفس

الثواب والأجر على هذا الفع  الذي يحدث من المرء بدافع العادة والمحبة مع ربط 
بما ؛ خاصة مع الأسرة، تحفيزاا للنفوس للإحسان الحسي والمعنوي؛ الإثابة بصحة النية

 . يحق يق لهم السعادة والحياة المطمئنة
وكان يأتييهيم غُدوَةا ، كان لً يطرق أهلَهُ ليلاا   أن رسول الله  عن أتس -4
ي ةا   . (1)أو عَشي

                                       
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "جواب الًعتراضات المصرية على الفتيا الحموية"، تحقيق:  (1)

 . 28-22محمد شمس، )السعودية: دار عالم الفوائد(، 
ير النذير"، الرؤوف المناوي، "فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البش اتظر: عبد (4)

 . 228: 1ه(، 1244)بيروت: دار الكتب العلمية، 
مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهية الطروق، وهو الدخول ليلاا لمن ورد من سفر، حديث  (1)

= 
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لى  صورة من صور الإحسان مع  يتبين  من هذا الحديث لرشاد النبي 
، وألً  يدَْهَم أهلَه، وذلك بمراعاة الزمن المناسب لقدوم الإتسان لبيته بعد السفر، الأه 

وا للقائه، وتص  أخبار قدومه لى  أهله، ب  يدخ  البلد في وقت  يراه الناس ، فيستعيدُّ
 أهله من خُلُق  أو هيئة  أو فلا يقع بصره على ما يؤذيه أو يُـبـَغ يضهُ في، ويتهي ؤوا لقدومه

وربما أد ى لى  الخصام والفراق ، فيؤد يي ذلك لى  ضعف المحبة والمودة لهم؛ حال  سيئة
لذلك كان من الإحسان اختيار الإتسان الغائب لوقت طوي  عن أهله ، (1)بينهم

له وتوق ع أه، وأما لن كان سفره لوقت  قصير  ، وهو النهار، الوقتَ المناسب لقدومه
ولع  هذا مَردُّه لى  ، (4)لزوال ما يُخشَى منه؛ قدومه فله طَرْقُهم ليلاا عند بعض العلماء

والتماس العثرات والتقصير من الأه  ليس من الخصال ، أن التنقيب عن الخفايا
والوقوفُ على الزلًت وطلبُها في المحب يين ، فك  لتسان مُعر ض للتقصير والخطأ، الحميدة

ن الإتسان ، ولً يَسلَم للمرء محبة ولً مودة، اتيجلب العداو  فمن الإحسان أن يُحسي
كم أخرى لذلك، تَعامُله بما يؤدي لى  ديمومتها واستقرارها ليس هنا موطن ، وثمة حي

 . بَسْطها وعرضها
يَمنعُ ، السفر قِطعةٌ من العذاب»: قال أن رسول الله  عن أبي هريرة -1

من وَجهِهِ فليُعجِ ل إلى فإذا قضى أحدكُُم نَ هْمَتَهُ ، وشَرابهَأحَدكَُم نَومَهُ وطَعَامَه 

                                       
= 

 . 882(، ص: 1248رقم: )
 . 182: 11اتظر: العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"،  (1)
 . 71: 11ح مسلم بن الحجاج"، اتظر: النووي، "المنهاج في شرح صحي (4)
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 . (1)«أهلِهِ 
ألً ، في هذا السياق النبوي توجيه للإتسان لى  جاتب من جواتب الإحسان

، والبعد عن ليذائها بتَرْك مألوف، وتحقيق الراحة النفسية، هو الإحسان لى  تفسه
وما يؤدي لليه ذلك من الشعور بالألم ، غرائزولجهاد للبدن وقمع لل، وبُـعْد عن محبوب
: أي، «فليُ عَجِ ل إلى أهله»: ولهذا قال المناوي في شرحه لقوله ، النفسي والجسدي

لن لنفسك ؛ وراحة للبدن، الرجوع لى  أهله محافظةا على فض  الجمُُعَة والجمََاعة"
 . (4)"عليك حقاا

، التوسُّط والًعتدال في العباداتولهذا جاء في النصوص النبوية الإرشاد لى  
والل ذة في غير ، من تمكينها من الراحة المباحة المعتدلة؛ ومراعاة الإتسان لحقوق النفس

، ولنفسك عليك حق ا، إن لربِ ك عليك حق ا... »: كما في الحديث الصحيح، مُحر م
 . (1)«... فأعْطِ كلَّ ذي حق   حقَّه، ولأهلك عليك حق ا

إذا سافرتُم في الخصب »: قال رسول الله : قال عن أبي هريرة -2
نةِ فأسْرعِوا عليها السَّيرَ ، فأعطوا الإبل حظَّها من الأرض وإذا ، وإذا سافرتُم في السَّ

                                       
مسلم، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق،  (1)

 . 882(، ص: 1247حديث رقم: )
ض: مكتبة الإمام ، الريا1الرؤوف المناوي، "التيسير بشرح الجامع الصغير"، )ط.  اتظر: عبد (4)

 . 71: 4(، ه1218الشافعي، 
البخاري، كتاب الصوم، باب أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرَ عليه قضاءا لذا كان  (1)

 . 271(، ص: 1268أوفق له، حديث رقم: )
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ا مأوى الْوامِ  باللَّيل؛ عرَّستُم بالليل فاجتنِبُوا الطَّريق  . (1)«فإنهَّ
 :من وجهَينيتجل ى في هذا الحديث قيمة الإحسان 

الناس في سَفريهم لى  مراعاة دقائق الإحسان لى  الدواب  لرشاده : أحدهما
وأن لسراعهم في السير والإبطاء مبني  على ما فيه مصلحة للدواب ، التي يستعملونها

نوا لى  ، وطبيعة الأرض التي يسيرون عليها، التي معهم فأمُيرُوا في حال الخصب أن يُحسي
لتشتد بذلك ؛ وأن يُمك ينُوها من الرعي، وتَـرْك الإسراع بالسير فيها، االدواب بالرفق به

فإن  منعها وحرمانها فيه أذى حسي ومعنوي لها ، ولشباع غريزة الأك  فيها، قوة بدنها
وأما لذا كاتت الأرض ، (4)وتألُّميها بمنع لشباع شهوة غريزتها، بحصول الضعف لبدنها

 . راع المسير بها لتقطع المسافة ولً تضعف قوتهامُجديبة فإن الإحسان لليها لس
المسافر النازل في سفره أن يتجن ب التوقُّف والنوم في جاد ة  لرشاده : ثاتياا

أو لتجمُّع ، فيؤذي تفسه بتعريضها للضرر من السائرين في الطريق بالدهس؛ الطريق
لى  تعريض تفسه للأذى فيؤدي تزوله فيها ؛ الهوام ي الضار ة في طرق الناس ومسالكهم

كذلك تعريضه سالكي الطريق ، وهذا مُجاتيب للإحسان للنفس، باللدغ ونحوه
أو تلف ، فقد يؤدي لى  سقوطهم عن رواحلهم وهَلَكَتيهم، وللخطر، (1)للأذى

م وهذا ، وأق  ذلك لشعارهم بالأذى والضيق النفسي، أو ترويعهم، أمتعتهم ودوابه ي

                                       
مسلم، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق،  (1)

 . 882(، ص: 1246حديث رقم: )
 . 768: 1اتظر: القرطبي، "المفهم لما أشك  من تلخيص مسلم"،  (4)
 . 768: 1اتظر: القرطبي، "المفهم لما أشك  من تلخيص مسلم"،  (1)
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 . الآخرينمجاتيب للإحسان مع 
وامرأة ، في بعض أسفاره بينما رسول الله : قال، عن عمران بن حصين-8

هَا، من الأتصار على ناقة   رت فـَلَعَنتـْ خُذُوا »: فقال فسمع ذلك رسول الله ، فَضَجي
ا مَلعونةٌَ ؛ ما عليها ودَعُوها  . (1)«فإنهَّ

وذلك بعدم ، الحيواناتيتبين  في هذا النص النبوي الحثُّ على الإحسان لى  
ولهذا ، سواء أكان المالك لها في حال غضب أم لً، الدعاء عليها بالهلاك أو لَعْنيها

بأن أمره بإرسالها ومنعها من ، الجزاء على مَن جاتَبَ الإحسان لليها غل ظ النبي 
ومفهوم النص النبوي يدل أيضاا على ، (4)واستعمالها في الركوب، مصاحبته في سفره

فإذا كاتت مجاتبة الإحسان لى  البهائم سبباا ، ث ي على الإحسان لى  الآدميينالح
فإن مجاتبة الإحسان مع الآدميين أشد وأوى  بالجزاء ، مع عدم لدراكها، للجزاء
 . والمعاقبة

 : قبول الهّية
عطية يقصد بها لكرام شخص "الهدية لدى الفقهاء مرادفة للعطية والهبة وهي 

وفيما يأتي بيان الأحاديث ، (1)"ولما لطلب حاجة؛ ولما لصداقة، لمحبةلما ؛ معين
                                       

مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، حديث رقم:  (1)
 . 1111(، ص: 4828)

ه(، 1184، حلب: المطبعة العلمية، 1ن"، )ط. اتظر: حمد بن محمد الخطابي، "معالم السن (4)
4 :481 . 

الحليم ابن تيمية، " مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية"، )السعودية:  أحمد بن عبد (1)
 . 462، 11ه(، 1248وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 
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 : المتضمنة لها
فَسَعَوا عليه ، أرتباا بمـَــر ي الظ هراَن (1)مرَرْنا فاستنفجنا: قال عن أتس -1
ها فبـَعَثَ بورك، فَذَبَحَهَا، فأتيتُ بها أبا طلحة، فَسَعَيْتُ حتَ  أدْركَتُها: قال، (4)فـَلَغـَبُوا

 . (2()1)فأتيتُ بها رسول الله فقَبيلَهُ ، وفخذَيها لى  رسول الله 
الهدية  من خلال قـَبُول الرسول ، يظهر في السياق النبوي قيمة الإحسان

وعيظمَ منزلته الدينية والدتيوية  اليسيرة من أحد الصحابة مع جلالة القدر لرسول 
وأمر أصحابه ، ب  قبَيلَها من مُهدييها، يَـرُد هاولم ، لكنه لم يأتَف من ذلك، والأخروية

ولدخال السعادة ، ومراعاة المشاعر الإتساتية، وهذا من تمام الإحسان، بالأك  منها
ولهداءُ الشيء اليسير ، "وفيه هدي ة الص يد وقـَبُولها من الص ائد: قال ابن حجر، للنفوس

 .(8)لك"ذا عُليمَ من حاله الر ضا بذللكبيري القَدْر ل
  .قيمة العّل: الفرع الثالث
 : تعريف العدل

                                       
الإتفاج هو لثارة الشيء من مكاته، فيقال: أتفجت الأرتب في جحره أي: أثرته فثار. اتظر:  (1)

 . 186: 11اتظر: العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، 
لغبوا بفتح الغين وكسرها أي: تعبوا. اتظر: اتظر: العيني، "عمدة القاري شرح صحيح  (4)

 . 188: 11البخاري"، 
 . 874(، ص: 1281الصيد والذبائح، باب لباحة الأرتب، حديث رقم: )مسلم، كتاب  (1)
مرُّ الظهران: اسم موضع على بعُد مرحلة من مكة. اتظر: الشوكاني، "تي  الأوطار من أسرار  (2)

 . 84: 18منتقى الأخبار"، 
 . 142: 17أحمد بن علي ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"،  (8)
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 : ومن أبرز تلك التعريفات، تعددت التعريفات العدل
 . (1)"بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم": قال ابن حميد-
 .(4)"لعطاء ك  ذي حق حقه من غير لفراط ولً تفريط": قال الحميدان-

 : قيمة العّل
، لذا خرج أقَرعََ بين تسائه كان رسول الله »: قالت عن عائشة -1

لذا كان  وكان رسول الله ، فَخرَجَتَا معه جميعاا، فطارت القُرعَةُ على عائشَةَ وحفصَةَ 
ألً تَركَبيين الليلة : فقالت حفصة لعائشة، يَـتَحَد ثُ معها، بالل ي  سار مع عائشة

، فركَيبَتْ عائشة على بعير حفصة، بلى: قالت؟ أتَظرُُ فتَنظرُيينَ و ، وأرَكَبُ بعَيركَي ، بعيري
، لى  جَمَ ي عائشة وعليه حفصة فجاء رسُولُ الله ، وركَيبَتْ حفصةُ على بعيري عائشةَ 

 . (1)الحديث، «... حتَ تزلوا، فسَل مَ ثمُ  سَارَ معها
رْص النبي  على مراعاة العدل  يتبين  في هذا السياق النبوي قيمة العدل في حي

: في السفر كما يدل عليه قوله فكاتت عادته ، في ك  شؤوته حتَ في حال السفر
، استخدامَه القرعة للترجيح في اختيار الزوجة المرافقة له في سفره (2)«إذا خرج»

لأن المقيمة ؛  بالعدلعملاا ، حرج ي وحذراا من الترجيح بلا مُ ، تطييباا لنفوسهن"وذلك 
                                       

 . 4814: 7"، موسوعة تضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم ابن حميد، " (1)
أخلاقيات المهنة في الإسلام وتطبيقاتها في أتظمة المملكة المحسن الحميدان، " عصام بن عبد (4)

 . 66ه(، 1218، الرياض: مكتبة العبيكان، 1العربية السعودية"، )ط. 
، حديث رقم أم المؤمنين  باب في فضائ  عائشةمسلم، كتاب فضائ  الصحابة،  (1)

 . 1171(، ص: 4228)
 . 142: 6اتظر: أحمد بن عمر القرطبي، "المفهم لما أشك  من تلخيص مسلم"،  (2)
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ت عنده بذلك يَ ظي رة ولن حَ والمسافي ، في راحة لكن يفوتها الًستمتاع بالزوجولن كاتت 
عن  عدولٌ ؛ وبعضهن بهذا اختياراا، فإيثار بعضهن بهذا، ى بمشقة السفرتتأذ  
ة لً في حقه لكن مح  الوجوب في حق الأم  ، قراع واجبااومن ثم كان الإ، تصافالإ

 . (1)ليه"م عسْ لعدم وجوب القَ ؛ عليه الصلاة والسلام
فهذا يدل على أن ، يتحر ى العدل فيما لً يجب عليه العدل فيه فإذا كان 

وأن يتحر ى العدل ، المسلم يجب عليه أن يراعي العدل في جميع شؤوته وأحواله وتعَامُله
 . فلا يجاتبه فيما يلزمه العدل فيه، ليكون عادة وسجية له؛ فيما لً يجب عليه

  .الاعتّالقيمة : الفرع الرابع
 : تعريف الاعتدال

وك  ما تناسب فقد . توسط حال بين حالين في كم أو كيف": قال الكفوي-
 . (4)"اعتدل

والحق الذي هو وسط بين الغلو ، "التزام المنهج العدل الأقوم: اوقي  أيضا -
 . (1)وبين التفريط والتقصير"، والتنطع

 : قيمة الاعتّال

فجَعََ  الناسُ يَجهَرُون ، في سَفَر   كُن ا مع النبي : قال عن أبي موسى -1
                                       

 . 141/ 8اتظر: المناوي، "فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير"،  (1)
 . 181الكفوي، "الكليات"،  (4)
الوسطية والًعتدال في القرآن الكريم: مفهوم الوسطية ناصر بن عبدالكريم العق ، " (1)

، الرياض: وزارة 4والًعتدال"، تدوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، )ط. 
 . 6ه(، ص: 1248الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 
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إنَّكُم ليس تدعون ، اربَ عُوا على أنَفُسِكُم، أيها الناس»: النبي  فقال، بالتكبير
 . (1)الحديث، «... إنكم تدعُونهَُ سِميعًا قَريبًا وهو مَعَكم، أصَمَّ ولا غَائبًا

وأن المسلم ولن  ، في العباداتيظهر في هذا الحديث العناية بقيمة الًعتدال 
فإن عليه أن ، كان مأموراا على سبي  الندب بالدعاء وذيكْر الله المطلق في حال السفر
لما في مجاتبة ؛ يراعي في أدائه للمأمورات جاتب الًعتدال والتوسُّط في أقواله وأفعاله

للآخرين  والإيذاء، (4)وربما حصول الضرر والتعب، الًعتدال من المشقة على النفس
إنكم ليس تدعون أصمَّ ولا »: كما بي نه قوله، ومجاتبة التأدب مع الله، برفع الصوت

 . والبُعد عن الرياء، ولأته أقرب للإخلاص في لخفاء العم  عن الناس، «... غائبًا
  .قيمة العِفَّة: الفرع الخامس

 : تعريف العفة
 : ومن أبرز تلك التعريفات، للعفة تعريفات متعددة

"ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الًكتفاء بما يقيم : قال الجاحظ-
واجتناب الس رف في جميع الملذات وقصد ، ويحفظ صحته فقط، أود الجسد
 . (1)الًعتدال"

                                       
فْض الصوت بالذ يكْر للً في المواضع التي ورد مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خَ  (1)

الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها واسحباب الإكثار من قول: لً حول ولً قوة للً بالله، 
 . 1178-1172(، ص: 4712حديث رقم: )

 . 181: 6اتظر: الصديقي، "دلي  الفالحين لطرق رياض الصالحين"،  (4)
هـ(، 1211، طنطا، دار الصحابة، 1الأخلاق"، )ط.  الجاحظ، عمرو بن بحر، " تهذيب (1)

41-44 . 
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 : قيمة العفة
ة ثلاثًا إلا لا تسافر المرأ»: قال أن رسول الله  عن ابن عمر -1

 . (1)«ومَعَهَا ذو مَحرَم
لا يََلُونَّ رجُلٌ »: يخطُبُ يقول سمعت النبي : قال عن ابن عباس -4

يا : رج  فقال ، فقام«مَحرَمولا تُسافِرِ المرأة إلا مع ذي ، بامرَأَة  إلا ومَعَهَا ذو مَحْرَم
انطلَِقْ »: قال، ولني ي اكتتُيبتُ في غزوة كذا وكذا، امرأتي خَرَجَت حَاج ةا  لن  ، رسول الله

 . (4)«فَحُجَّ مع امرأتك
ن بالعناية بقيمة العفة والًهتمام بها وصَوْن المرء ، يمتاز هذان النص ان النبويا 

وحمايتهن من الأذى الذي قد يعتريهن ، مَحاريمَه من التعدي عليهن بالقول أو الفع 
 من منع الرسول ، (1)وطمع مرضى القلوب بهن ولغرائهم لهن، من ضعاف النفوس

، فالسفر عادةا تسقط فيه الكلفة، ةَ من السفر دون مرافقة لها من أحد من محارمهاالمرأ
والنفوس جُبيلَت على ، ويحتاج الرُّفقة لى  التحدث والًستئناس حتَ ينقطع الطريق

لذلك كان هذا الأمر بوجود الـمَحرَم مع ، حماية العيرْض وصَوْته مما يخدشه أو ينتهكه
وهذا كله من حرص الإسلام على ، كان سفرها لأداء عبادة  حتَ لو، المرأة في سفرها

 . صَوْن قيمة العفة ورعايتها بما ينعكس أثره ليجاباا على المجتمع
                                       

(، ص: 1118مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لى  حج وغيره، حديث رقم: ) (1)
862 . 

(، ص: 1121مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لى  حج وغيره، حديث رقم: ) (4)
866 . 

 . 228: 2وائد مسلم، "، اتظر: عياض، "لكمال المعلم بف (1)
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  .قيمة التقدوى: الفرع السادس

 : تعريف التقوى
 : ومن أبرز تلك التعريفات، تنوعت التعريفات للتقوى

ك  مأمور به وترك ك    بفع ، امتثال أوامره تعاى  واجتناب تواهيه": أنها-
 . (1)"منهي عنه حسب الطاقة

 : قيمة التقدوى

كان لذا استوى على بعيره   أن رسول الله  د الله بن عمر عن عب -1
، وما كُنَّا له مُقرنِين، سبحان الذي سخَّر لنا هذا»: قال، كَبر َ ثلاثاا ، خارجاا لى  سفر

ومن العمل ما ، في سفرنا هذا البرَّ والتقوىاللهم إنا نسألك ، وإناَّ إلى رب نِا لمنقلبون
اللَّهم أنت الصاحب في ، واطوِ عنَّا بعُدَه، اللهم هوِ ن علينا سفرنا هذا، ترضى
، وكآبة المنظر، اللَّهم إنيَّ أعوذ بك من وعثاء السَّفر، والخليفةُ في الأهل، السَّفَر

 . (4)الحديث «... وسوء المنقلب في المال والأهل
من خلال توجيه الإتسان ، العناية بقيمة الإيمان في هذا السياق النبوي تتجل ى

، واجتناب السيئات في أحواله كلها، من القيام بالطاعات؛ لى  أداء لوازم الإيمان
 . (1)والمتمث ي  في سؤال الله الإعاتةَ على البر والتقوى

                                       
 . 1181: 1"، النعيم في أخلاق الرسول الكريم  اتظر: ابن حميد، "موسوعة تضرة (1)
ا لسفر حج أو غيره، وبيان  (4) مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الذكر لذا ركب دابته متوجها

 . 866(، ص: 1124الأفض  من ذلك الذ يكر، حديث رقم: )
، بيروت: دار 1بادي، "عون المعبود على شرح سنن أبي داود"، )ط. اتظر: شرف العظيم آ (1)

 . 1181: 1ابن حزم(، 
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ويترت ب ، ولما كان السفر له غايات ومقاصد فثمة سفرُ طاعة  وسفرُ معصية
كما أن الإتسان في ، على ذلك أحكام شرعية متعد يدة بحسب غاية السفر ومقصده

حال السفر قد يكون في بعُده عن بلده المستوطين فيه مدعاةٌ للتساه  في المأمورات 
تظراا لمفارقة ؛ أو ليما قد يؤد يي لليه السفر من الًتشغال والإهمال للعبادات، والمحظورات
وجَعَ  ": قال الطيبي ، التي مين ضمنها العبادات، التي اعتادها الإتسانالعادات 

يب الإتسانَ فيه المشقةُ ؛ دينه وأماتته من الودائع فيكون ، والخوف، لأن السفر يُصي
: الذي أرشد لليه لذلك كان هديه  ؛(1)"... ذلك سبباا لإهمال بعض أمور الدين
فْظ الإتسان من ك  ضرر يعتريه في دينه ابتداء السفر بالًستعاتة بالله بالدعا ء على حي

 .ودتياه
 
 

h 
  

                                       
اتظر: علي بن سلطان القاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، تحقيق: جمال عياني،  (1)

 . 128: 8ه(، 1244، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط. 
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 الخاتمة

 

 

وعلى آله ، والصلاة والسلام الأتَم اني الأكْمَلاني على تبينا محمد، الحمد لله
 : وبعد، وصحبه أجمعين

ـــ:  فمن أحاديث  في الإسلامية المتضمَّنةِ القيم »خلال هذا البحثي المسموم بـ
فَرِ في حاولت استخراج القيم الإسلامية من النصوص النبوية ، «مسلمصحيح  السَّ

 : وتوصلت لى  النتائج الآتية، التي ورد فيها ذكرٌ للس فَر
القيم : تضمنت أحاديث السفر الدلًلة على توعين من أتواع القيم هما-1
أكثر لى  حد وكاتت دلًلتها على جزئيات القيم التشريعية ، والقيم الخلُقُية، التشريعية

ولع  سبب كثرة الأحاديث الدالة على القيم التشريعية ، ما من جزئيات القيم الخلُُقية
 . عائد لى  الحاجة لى  بيان الأحكام المتعددة المتصلة بحال الس فَر والمسافر

قيمة الًقتداء ، اشتملت أحاديث الس فَر على أربع من القيم التشريعية-4
، والتيسير، والسمع والطاعة لولًة الأمور، تزام بأحكام الإسلاموالسمع والًل، والتأسي

 . وقد كان أغلبها منصب على ترسيخ قيمة التيسير
كذلك فقد اعتنت أحاديث الس فَر في ترسيخ جملة من أمهات القيم -1

مما ، والتقوى، والعفة، والًعتدال، والعدل، والإحسان، قيمة التواضع، الخلُقُية وأصولها
 . وعدم الًتفكاك عنها، على ضرورة ملازمة الإتسان لتلك القيم في ك  أحوالهيؤكد 
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ته ما من تص تبوي للً وهو دال على قيمة من القيم لع  مما يصح قوله: ل-2
 . الإسلامية أو متضمن لها أو شاهد عليها

 : وأبرز التوصيات
مَيهم لى  مجال البحث في القيم في ا-1 ، لسنة النبويةصَرْف عناية الباحثين وهمي

 . بما يظُهر أصالة القيم في الدين الإسلامي
أقترح دراسة القيم الإسلامية المتضم نة في أحاديث الغزوات والسرايا في -4

بما يظُهير اهتمامَ الدين الإسلامي بمجال ؛ أو في كتب الحديث الأخرى، صحيح مسلم
 .القييَم في مجالًت الحياة كلها
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